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مركز الإعلام الحر، منظمــة تسعـى إلى تعزيــز منهـجيـــة العمـــل 
الاستقصائي من أجل صناعة مستقبل جديد للصحافة اليمنية، 
ويركز “الإعلام الحـــر” جهودهــا على الحفــر في قصص صحفـيــــة 
على مستــوى عال من حيــث التــأثيــــــر، معطيــا الأولويـــة لنـوعـيـــة 
المــواد المنــشــــــــورة على صفحاتــــه عـوض التـــركـيـــز عـلى كمــهــا 
أو سرعـة إنجـازهـا. وينصــب تركيزنــا على القضايــا التي تؤثر علــى 
مجتمعنا؛ في كافة القطاعات، الصحة، التعليم، التنمية، الأمن، 

العدالة، حقــــوق الإنســــان، وقضايــا النســـاء، والبيـئـة، والتغـيــّر 
المناخي، وقضايا الفساد.

ونعتمــد فــي أســلوبنا علــى “الصحافــة المتأنيــة” القائمــة علــى المقابــلات، والعمــل الميدانــي والبحثــي 
المســتند لمصــادر محققــة. وتســعى قصصنــا للذهــاب بعيــدا فــي نبــش الظواهــر بغيــة الإجابــة علــى 
الناحيتيــن  مــن  الصحفيــة  المعاييــر  وفقــاً لأعلــى  تحريرهــا  ويجــري  ولمــاذا.  كيــف  مركزييــن:  ســؤالين 
الأخلاقيــة والمهنيــة. وتمثــل خلاصــة مجهــود العامليــن فــي مركــز الإعــلام الحر-فــري ميديــا مــن صحفييــن 
وحقوقييــن وتقنييــن وهــي ليســت حشــدا للمعلومــات مــن مواقــع أخــرى.  تركــز “فــري ميديــا” على توضيح 
العلاقــات والأنمــاط للظواهــر والأحــداث المرتبطــة باليمــن بغــض النظــر عــن مــكان وقوعهــا حــول 
ــا: التــوازن،  العالــم، مــع الحــرص علــى عــدم التهــاون فــي الالتــزام بالمبــادئ الصحفيــة التــي توجــه عملن

الموضوعيــة، الدقــة وخدمــة الصالــح العــام.

مركز الإعلام الحر | فري ميديا
للصحافة الاستقصائيـة
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»من أجل الحقيقة«: فكرة مشـروع متجــدد 
يعمـــــل من أجل السعـــي لتحقيــق العدالـــة 
للجرائم المرتكبــــة ضد الصحفييــن. يتــكــون 
المشروع في المــــــرحلة الثانية من سلسلة 
من التحقيقات في الحـــــالات التي قُتل فيها 
صحفيًا لقيامه بوظيفتــه. الهــــــدف من هذه 
التحقيقات هو إحضار حقائق ومعلومات في 
سياق عمليات القتل، من أجل إعــــادة هـــــذه 
القضايــا إلى الواجهــة، مما يمهــــد الطريـــق 
لمتابعــة العدالة والمساءلة. ويعد مشروع 

»مــــــن أجــــــــــل الحقيقة« بمــــثابة مبـــــادرة 
تعـــــــــاونية نفـــذه مركـــــز الإعلام الحر، بدعم 

.DT من معهد

من أجــل الحقيـقــة
مشـروع
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عــن  بعيــد  آمــن  مــكان  إلــى  الفــرار  محاولتــه  أثنــاء 
خطــر الاشــتباكات، ســقط المصــور الصحفــي أحمــد 
الشــيباني فــي منتصــف الطريــق برصاصتــي قنــاص. 
التقطــت عدســة زميلــه المصــور عبدالعزيــز الذبحانــي، 
16فبرايــر/ بتاريــخ  وقــع  الــذي  الاســتهداف  مشــهد 

شــباط ســنة 2016، فــي محافظــة تعــز جنوبــي اليمــن. 

مــن المؤســف للوســط الإعلامــي فــي اليمــن، أن هــذه 
التــي لحقــت بالمصوريــن  لــن تكــن الوحيــدة  الحادثــة 
الصحفييــن فــي المحافظــة التــي شــهدت غليانــاً علــى 
مختلــف جبهــات الحــرب التــي وصلــت تعــز ســنة 2015. 
ففــي 26مايو/أيــار 2017، ســقط ســتة مصوريــن، ثلاثــة 
قتلــى وثلاثــة جرحــى، شــرق مدينــة تعــز، ذهبــوا لتغطيــة

ــار الدمــار الــذي خلفتــه الحــرب قــرب خطــوط المواجهــة بيــن أطــراف الصــراع التــي  الاشــتباكات وتوثيــق آث
شــكلتها الحــرب: مســلحو جماعــة الحوثــي مســنودين بالفصائــل العســكرية التابعــة للرئيــس الســابق علي 
عبــدالله صالــح مــن جهــة، والجيــش التابــع للحكومــة المعتــرف بهــا، مســنوداً بمســلحين مدنييــن انتظمــوا 

تحــت مســمى المقاومــة الشــعبية، مــن جهــة أخــرى.

بعــد حوالــى ســبعة أشــهر، وتحديــداً بتاريــخ 22 يناير/كانــون الثانــي2018، قتــل المصــور محمــد القدســي، 
بقصــف صاروخــي علــى منطقــة الخيامــي جنوبــي محافظــة تعــز، بعــد تغطيتــه لفعاليــة أمنيــة تابعــة لأجهزة 

الحكومــة المعتــرف بهــا، وتداعيــات قصــف صاروخــي للمناطــق الســكانية القريبــة موقــع الفعاليــة. 

فــي الواقــع، فــإن الإجــراءات الرســمية فــي حــالات الاســتهداف التــي أدت إلــى مقتــل المصوريــن الخمســة، 
لــم تتجــاوز إجــراءات المباحــث الجنائيــة والتــي تكتفــي بإعــداد تقريــر مكــون مــن عــدة صــور فوتوغرافية توضح 
مــكان إصابــة الضحيــة وشــكلها وحجمهــا، وبعــض التفاصيــل مثــل "اســم الضحيــة، وتاريــخ اســتهدافه، 

والمــكان الــذي ســقط فيــه. 

  صورة بقايا كاميرا المصور تقي الدين الحذيفي
  تصوير: خالد السعيد

ملخص
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مركــز فــري ميديــا للصحافــة الاســتقصائية، عمــل علــى التحقيــق فــي حــوادث قتــل خمســة مصوريــن، 
فــي محافظــة تعــز، إذ جمعنــا المعلومــات بالمرحلــة الأولــى، ثــم وثقنــا إفــادات الشــهود بإجــراء 
مقابــلات مــع زمــلاء المصوريــن الذيــن كانــوا برفقتهــم أثنــاء الاســتهداف. منهــم مــن نجــا مــن الموت 
بأعجوبــة. ومنهــم مــن أصيــب وبتــرت أطرافــه. إضافــة إلــى مقابــلات مــع أقــارب الضحيــة لمعرفــة 
ــاً معمقــاً للمحتــوى البصــري فــي مقتــل  ــاً وتقني الإجــراءات التــي قامــوا بهــا، كمــا أجرينــا تحليــلًا فني

اثنيــن مــن المصوريــن. 

وقد لخص التقرير الذي قمنا به، إلى النتائج الآتية:

أولًا: المصورون الخمسة

وجــد فريــق التحقيــق، أن أحمــد الشــيباني، تقــي الديــن الحذيفــي، وائــل العبســي، ســعد النظــاري، 
ومحمــد القدســي، قتلــوا أثنــاء تأديــة العمــل الصحفــي، حيــث حمــل هــؤلاء المصــورون الشــجعان 
المســؤولية للقيــام بمهمــة تزويــد المجتمــع المحلــي والخارجــي بالمعلومــات ونقــل صــورة الأحــداث 

المرتبطــة بالحــرب فــي محافظــة تعــز وتوثيــق آثارهــا وتداعياتهــا.   

ثانياً: العمل في بيئة خطرة

المواطنــون الصحفيــون، أو الخمســة المصــورون، الذيــن قتلــوا، كانــوا قــد انخرطــوا للعمــل مــع 
وســائل إعلاميــة محليــة وخارجيــة، عــدا مصــور واحــد، هــو ســعد النظــاري، والــذي كان يعمــل موثقــاً 
لصالــح فصيــل عســكري. أحمــد الشــيباني، كان متعاقــدة مــع الفضائيــة اليمنيــة التابعــة للحكومــة 
ــاً مــع قناتــي العربيــة والحــدث والجزيــرة مباشــر، وائــل  المعتــرف بهــا. تقــي الديــن الحذيفــي متعاون
العبســي مصــوراً للفضائيــة اليمنيــة، محمــد القدســي كان متعاونــاً مــع قنــاة بلقيــس ومــزوداً 
التغطيــة  فــي  تجــارب  يخوضــوا  لــم  أنهــم  ورغــم  والخارجيــة،  المحليــة  الاعــلام  وســائل  لبعــض 
الصحفيــة فــي الأوضــاع المعقــدة، إلا أن أربعــة منهــم نزلــوا للتغطيــة الميدانيــة فــي جبهــات خطــرة: 
ــة  ــة الصحفي ــدي درع الحماي ــن الحذيفــي يرت الشــيباني، الحذيفــي، النظــاري، العبســي. كان تقــي الدي

يــوم اســتهدافه. ومــع ذلــك لــم ينــجُ مــن القتــل.  
بينمــا كان المصــور محمــد القدســي بعيــداً عــن خطــوط النــار، يــوم اســتهدافه. لــم يكــن بحاجــة إلــى 

مســتلزمات الحمايــة الصحفيــة، ســقط صــاروخ مــن بعيــد أودى بحياتــه علــى الفــور.
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ثالثاً: الإجراءات الرسمية

فــي الغالــب، فــإن الضحايــا الذيــن يســقطون علــى ذمــة الصــراع فــي اليمــن، لا يملكــون أي ملفــات 
قضائيــة فــي مؤسســات إنفــاذ القانــون، كمــا أن المؤسســات الرســمية المخولــة بإجــراء التحقيقــات 
وجمــع الاســتدلالات، لاتقــوم بمهامهــا لتحقيــق العدالــة فــي مثــل هــذه الحــالات، الأمــر الــذي يســمح 

باســتمرار الانتهــاكات بحــق الإعلامييــن، بمختلــف فئاتهــم، بمــا فــي ذلــك المواطــن الصحفــي. 

رابعاً: المسؤولون

إلــى جماعــة الحوثــي »أنصــار الله« كطــرف  التحقيــق، تشــير  إليهــا فــي هــذا  التــي توصلنــا  الأدلــة 
مســؤول عــن مقتــل خمســة مصوريــن فــي تعــز، قنــاص الجبهــة الغربيــة فــي تعــز، مســؤول عــن 
مقتــل أحمــد الشــيباني بتاريــخ: 16فبراير/شــباط ســنة 2016. مدفعيــة الجبهــة الشــرقية، التابعــة 
لجماعــة أنصــار الله/ الحوثييــن مســؤولة عــن مقتــل تقــي الديــن الحذيفــي، ووائــل العبســي، وأســعد 
النظــاري، وإصابــة ثلاثــة آخريــن بتاريــخ: 26مايو/أيــار 2017، بينمــا تتحمــل القــوة الصاروخيــة التابعــة 
لجماعــة الحوثــي المســؤولية عــن مقتــل المصــور الصحفــي محمــد القدســي، بتاريــخ: 22 يناير/كانــون 

الثانــي  2018، حســب الأدلــة التــي توصــل إليهــا فريــق مركــز فــري ميديــا.

وبحســب النتائــج، فــإن أهــم توصيــة يقدمهــا مركــز فــري ميديــا للصحافــة الاســتقصائية فــي 
توصياتــه، مــا يلــي:

فتــح تحقيــق فــوري فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن، مــن قبــل جميــع الأطــراف المتحاربــة فــي 
اليمــن منــذ عــام 2015، علــى المجتمــع الدولــي أن يضغــط لتحقيــق ذلــك، وعلــى الجهــات الرســمية 
التابعــة للحكومــة أن تقــوم بدورهــا فــي جرائــم الانتهــاك بحــق الصحفييــن، وينبغــي أن يوجــه هــذا 
التحقيــق إلــى الأدوار التــي لعبهــا كل المتورطيــن بعمليــة قتــل الصحفييــن ولا يقتصــر علــى المنفذين 
فقــط، وينبغــي لجميــع التحقيقــات أن تولــي اهتمامــا خاصــا لتسلســل القيــادة، وبخصــوص مــا ورد 
ــر، يتوجــب الضغــط علــى جماعــة الحوثــي لتقديــم المنفذيــن إلــى التحقيقــات، الذيــن  فــي هــذا التقري
أطلقــوا نيــران القناصــة والمدفعيــة والصواريــخ، مــا أوقــع خمســة مــن المصوريــن قتلــى، وإصابــة 

عــدد منهــم أيضــاً.
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تعــد محافظــة تعــز اليمنيــة، نقطــة وصــل بيــن شــمال 
البــلاد وجنوبهــا، ذلــك أن موقعهــا الجغرافــي قريبــاً مــن 
العاصمــة الاقتصاديــة عــدن، كمــا أن محافظــة تعــز 
ــب  ــاً هامــاً هــو ســاحل المخــا القري ــوي منفــذا بحري تحت

مــن بــاب المنــدب.

والعناصــر  الحوثــي  جماعــة  مســلحي  اســتيلاء  ومــع 
علــى  صالــح،  علــي  الأســبق  للرئيــس  المواليــة 
مؤسســات الدولــة فــي العاصمــة صنعــاء، وتمددهــا 
فــي محافظــات أخــرى، اقتحمــت محافظــة تعــز ســنة 
المســلحين  قبــل  مــن  بمقاومــة  واصطدمــت   ،2015
المقاومــة  مســمى  تحــت  انضــووا  الذيــن  المدنييــن 
رفضــت  التــي  الجيــش  قــوات  ليســندوا  الشــعبية 

للحوثييــن. التســليم 

وكانــت تعــز قــد اختيــرت عاصمــة اليمــن الثقافيــة ســنة 
2013، وتعتبــر أكثــر المحافظــات مــن حيــث نمــو عــدد 
المناطــق  الحوثيــون  »حاصــر   2015 ومنــذ  الســكان، 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة مــن مواقعهــم حــول 
المدينــة ويواجهــون اتهامــات بقصــف مناطــق ســكنية 
دخــول  تقييــد  وكذلــك  تمييــز،  دون  ومستشــفيات 

.  1 الإنســانية«  المعونــات 

أغلــق الحوثيــون الطــرق الرئيســية المؤديــة إلــى مناطــق 
ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، فــي محافظــة 
جماعــة  وإنســانية  حقوقيــة  منظمــات  وتتهــم  تعــز، 
الحوثــي بمنــع »قوافــل الإغاثــة الإنســانية مــن الوصــول 

إلــى الســكان والمتضرريــن مــن الحــرب« كمــا يتهــم 

خلفية: الحرب والصحافة
أبنــاء تعــز الحوثيــون بحرمــان »الســكان مــن حقهــم فــي  

الحصــول علــى الــدواء والغــذاء وحريــة التنقــل« 2 .

دخــول اليمــن، فــي دوامــة الحــرب قبــل عشــر ســنوات، 
فئاتهــم،  بمختلــف  اليمنييــن  وضــع  علــى  انعكــس 
ومنهــم الصحفييــن اليمنييــن فــي المجمــل »فإلــى جــوار 
فقدانهــم لوظائفهــم، فُرضــت قيــودًا صارمة على مهنة 
الصحافــة واعتبــار الصحفييــن أخطــر مــن المحاربيــن في 
صفــوف الأعــداء، حســب تصريــح زعيــم جماعــة الحوثــي 

ــه« 3 . »أنصــار الله« فــي أحــد خطابات

الدوليــة  المنظمــات  كانــت   ،2022 وحتــى   2015 وبيــن 
ضــد  3000انتهــاك  »نحــو   رصــدت  قــد  والمحليــة 
بقيــة  وتوزعــت  قتــل،  واقعــة   49 بينهــا  الصحفييــن 
الانتهــاكات بيــن الاعتقال التعســفي والإخفاء القســري 
والتعذيــب والملاحقــات، إلــى جانــب إغــلاق المؤسســات 

 .  4 الالكترونيــة«  المواقــع  وحجــب  الإعلاميــة 

فــي  والصحافــة  الاعــلام  مجــال  فــي  العاملــون  نــال 
الانتهــاكات،  هــذه  مــن  كبيــراً  نصيبــاً  تعــز،  محافظــة 
رصــد مركــز فــري ميديــا للصحافــة الاســتقصائية مقتــل 
12 صحفيــاً فــي المحافظــة نتيجــة الحــرب. بعــد تســارع 
مــن  عاليــة  كثافــة  علــى  الحصــار  واشــتداد  الأحــداث 
الســكان، ظهــر المواطنون الصحفيــون، للقيام بدورهم 
المهــم والمحــوري بتزويــد الجمهــور المحلــي والخارجــي 
بالمعلومــات، مــن بينهــم الخمســة المصوريــن القتلــى، 
الذيــن حقــق مركــز فــري ميديــا للصحافــة الاســتقصائية 

تفاصيــل قتلهــم، ووثقهــا فــي هــذا التقريــر.

1  | الصراع في اليمن: رعب الحياة في ظل الحصار في تعز.. تقرير BBC، تاريخ النشر: 1 ديسمبر كانون الأول 2016
2  | يمنيون يحتجون على “جريمة القرن” المستمرة في تعز منذ عام 2015، تقرير الجزيرة نت، تاريخ النشر: 16 يوليو 2023

3  | نزيف الصحافة: تقرير أصدره مركز فري ميديا سنة 2022
4  | المصدر السابق.
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العالــم  تزويــد  عاتقــه  علــى  حمــل  الــذي  الصحفــي،  المواطــن  بــزغ  اليمــن،  فــي  الحــرب  انــدلاع  مــع 
بالمعلومــات الموثقــة بالصــوت والصــورة، بعدئــذ، اســتعانت بعــض القنــوات المحليــة والأجنبيــة 

اللازمــة. المرئيــة  بالمــواد  لتزويدهــم  بالمصوريــن 

كانــت قــد تشــكلت مجموعــة كبيــرة مــن المصوريــن فــي مدينــة تعــز تحديــداً، أطلقــت المجموعــة علــى 
نفســها اســم "كتيبــة زوم"، فــي إشــارة إلــى أن التصويــر والتوثيــق الــذي يقومــون بــه لا يقــل شــأناً عــن 

عمــل الكتائــب العســكرية 5 .

كان المصــورون يتحركــون بحيطــة وشــجاعة كلمــا ســمعوا قصفــاً أو اشــتباكات. يريــدون إيصــال 
صــوت محافظــة تعــز إلــى العالــم، تفاقــم المأســاة الإنســانية يســتدعي ذلــك، قصــف واشــتباكات، 
إضافــة إلــى حصــار خانــق تــم إطباقــه بعــد تمركــز مســلحو جماعــة الحوثــي علــى الطرقــات الرئيســية.

 من بين هؤلاء المصورين، الخمسة الذين سيقتلون أثناء عملهم، وهم: 

  1ـ أحمد عبداللطيف الشيباني، 30 عاماً، تعاقدت معه قناة اليمن الفضائية التابعة للحكومة 
  المعترف بها.

  2ـ تقي الدين الحذيفي، 26 عاماً، كان متعاوناً مع قناتي العربية والحدث والجزيرة مباشر.
  3ـ وائل العبسي، 23 عاماً، كان يعمل لصالح قناة اليمن التابعة للحكومة المعترف بها.

  4ـ سعد النظاري، الذي كان يوثق لأحد الجهات العسكرية.
  5ـ محمد غالب القدسي، 30 عاماً، متعاونا مع عدد من وسائل الاعلام الأجنبية والمحلية، آخرها 

  قناة بلقيس.

كتيبة المصورين
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الاستهداف
اختلفــت أماكــن وأزمنــة اســتهداف المصوريــن الخمســة، لكــن النتيجــة واحــدة: القتــل، رغــم أن 
أشــكال الاســتهداف تنوعــت، بترتيبهــا حســب تاريــخ وقوعهــا: القنــص، القصــف المدفعــي، 

القصــف الصاروخــي. 

القنص: غرب تعز

كان المشــهد قــاس، أصــوات الاشــتباكات لا تتوقــف، دخــان الحريــق الــذي ســببه القصــف علــى 
أحــد المصانــع مــن الأســباب التــي أثــرت علــى مقطــع الفيديــو الــذي يوثــق مقتــل المصــور أحمــد 
الشــيباني، يظهــر المصــور وهــو يجــري فــي وســط الشــارع متجهــاً إلــى زملائــه لتلافــي خطــر 
الاشــتباكات المحتدمــة بيــن الجيــش التابــع للحكومــة المعتــرف بهــا مســنوداً بالمســلحين 
المدنييــن تحــت اســم المقاومــة الشــعبية، مــع مســلجي جماعــة الحوثــي مســنودة بأنصــار 

ــون اســم "الجيــش واللجــان".  ــوا يحمل ــح العســكريين، كان الرئيــس الأســبق علــي صال

كانــت المعركــة غربــي مدينــة تعــز، وقــد ذهــب الشــيباني لتغطيــة الحريــق الهائــل الــذي اندلــع 
فــي مصنــع هــزاع طــه للمــواد البلاســتيكية، فــي منطقــة الحصــب غربــي المدنيــة. يوثــق مقطــع 
الفيديــو أحمــد الشــيباني وهــو ينطلــق مــن جــوار بنايــة، وســط الشــارع، غربــي مدينــة تعــز، لكنــه 

يســقط قتيــلًا قبــل أن يصــل جــادة الأمــان 6 .

6  | حسب المعلومات التي توصل لها فريق فري ميديا من زملاء الشيباني، بالإضافة إلى تحليل مقطع الفيديو الذي وثق مقتل المصور
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القصف المدفعي: شرق تعز

بعــد ســنة وأربعــة أشــهر تقريبــاً، كانــت المعــارك بيــن الأطــراف ذاتهــا، محتدمــة شــرقي مدينــة 
تعــز، صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 26 مايو/أيــار 2017 ذهــب ســعد النظــاري لتغطيــة المعــارك، 
كان يعمــل موثقــاً لإحــدى الكتائــب العســكرية، شــظايا  قذيفــة ســكنت جســده، ظــل ينــزف، ولــم 
يتمكــن الإســعاف مــن الدخــول إلــى المــكان الــذي يتواجــد فيــه النظــاري ففــارق الحيــاة، وبعــد وقــت 
وجيــز، جــاء خمســة مصوريــن آخريــن، لتغطيــة مــا يــدور إضافــة إلــى توثيــق حالــة الدمــار التــي خلفتهــا 
الحــرب فــي المنطقــة، كانــت أصــوات قذائــف الهــاوون والدبابــات تــدوي بشــكل هيســتيري، ذهــب 
المصــورون الخمســة، كانــوا يعملــون مــع وســائل محليــة وخارجيــة، وبعــد تصويرهــم لبعــض 
اللقطــات ســقطت عليهــم قذيفــة هــاوون. قتــل تقــي الديــن الحذيفــي، الــذي كان يعمــل كمصــور 
متعــاون مــع قناتــي العربيــة والحــدث، وقتــل أيضــاً وائــل العبســي، كان يعمــل مصــوراً لقنــاة اليمــن 

الرســمية التابعــة
للحكومــة المعتــرف بهــا، بينمــا أصيــب أســيد العدينــي، كان يصــور لقنــاة ســهيل، وأصيــب صــلاح 
الوهبانــي والــذي ســتبتر يــده فيمــا بعــد، ووليــد القدســي، الــذي بتــرت قدمــه فــي تلــك اللحظــات 
للحكومــة المعتــرف بهــا، بينمــا أصيــب أســيد العدينــي، كان يصــور لقنــاة ســهيل، وأصيــب صــلاح 
الوهبانــي والــذي ســتبتر يــده فيمــا بعــد، ووليــد القدســي، الــذي بتــرت قدمــه فــي تلــك اللحظــات 7 .

القصف الصاروخي: جنوب تعز

لــم يســتطع المصــورون توثيــق الاســتهداف الــذي جــرى لهــم بالصــوت والصــورة، كمــا فــي حادثــة 
اســتهداف المصــور أحمــد الشــيباني، فــي حالــة اســتهداف ثالثــة وقعــت فــي 22 كانــون الثانــي/ 
ــا القصــف  ــر 2018، ســيتمكن مصــور قنــاة بلقيــس محمــد القدســي، مــن توثيــق أشــلاء ضحاي يناي
الصاروخــي، مــن المدنييــن فــي ريــف تعــز الجنوبــي. كان الضحايــا بعيديــن عــن مواقــع الاشــتباكات 
بيــن الجيــش والمقاومــة مــن جهــة، والحوثــي وأنصــار صالــح العســكريين مــن جهــة أخــرى. فــي اليوم 
نفســه كانــت هنــاك فعاليــة أمنيــة تتبــع الجهــات العســكرية التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا، بعــد 
انتهــاء الفعاليــة التــي قــدم محمــد لتغطيتهــا، ســقط صــاروخ علــى المعهــد التقنــي الــذي احتضــن 

الفعاليــة العســكرية، أصــاب المصــور محمــد القدســي مباشــرة، وحولــه إلــى أشــلاء متفحمــة 8 .

7  | طبقاً لشهادات الناجين، التي وثقها مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية.
8  | استناداً إلى شهود عيان
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لا اجراءات
يعتقــد الصحفــي محمــد الحذيفــي، والــد المصــور تقــي الديــن، فــي مقابلتــه مــع فريــق المركــز، أن 
الجهــات الرســمية ممثلــة بالبحــث الجنائــي والطــب الشــرعي وثقــت الحالــة، بالإضافــة إلــى اللجنــة 

الوطنيــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان.

فــي الواقــع لــم تقــم النيابــة العامــة بدورهــا فــي التحقيــق بواقعــة مقتــل أحمــد الشــيباني، وتقــي 
الجرائــم  بكافــة  ولا  القدســي،  ومحمــد  النظــاري،  وســعد  العبســي  ووائــل  الحذيفــي،  الديــن 
والانتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفييــن فــي اليمــن علــى ذمــة الصــراع. وبحســب مقابــلات 
وتقصــي أجريناهــا لمعرفــة إجــراءات الأجهــزة الحكوميــة المخولــة بالتحقيــق في مقتــل المصورين 
الخمســة، اتضــح لنــا أن كل مــا فعلتــه هــذه الأجهــزة، هــو إعــداد تقريــر جنائــي فنــي مصــور، أعــده 
موظــف حديــث فــي قســم الأدلــة الجنائيــة بالبحــث الجنائــي فــي تعــز، كان يعمــل قبــل ذلــك ســائق 
دراجــة ناريــة، وهــذا التقريــر مكــون مــن عــدد 11 صفحــة، ويحتــوي علــى 12 صــورة فتوغرافيــة توضــح 

مــكان إصابــة الضحيــة وشــكلها وحجمهــا، وكذلــك بعــض تفاصيــل واقعــة القتــل.

وبحســب التوصيــف القانونــي، فــإن مــا تعــرض لــه المصــورون الخمســة، أحمــد الشــيباني، تقــي 
ــر جريمــة جســيمة فــي  ــل العبســي، ســعد النظــاري، محمــد القدســي، يعتب ــن الحذيفــي، وائ الدي
الضبــط  مأمــوري  علــى  يتوجــب  وبالتالــي  الجزائيــة  الاجــراءات  لقانــون  وفقــاً  اليمنــي،  القانــون 
القضائــي بحســب نصــوص المــواد )91( باســتقصاء الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا وفحــص البلاغات 
والشــكاوى، وجمــع الاســتدلالات والمعلومــات المتعلقــة بهــا وإثباتهــا فــي محاضرهم وإرســالها 

إلــى النيابــة العامــة. وهــذه مــا لــم يحــدث.

بينمــا تنــص المــادة )92( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، أنــه إذا بلــغ رجــل الضبــط القضائــي أو 
علــم بوقــوع جريمــة ذات طابــع جســيم وجــب عليــه أن يخطــر النيابــة العامــة، وأن ينتقــل فــوراً 
إلــى محــل الحــادث للمحافظــة عليــه، وضبــط كل مــا يتعلــق بالجريمــة وإجــراء المعاينــة اللازمــة، 
وبصفــة عامــة أن يتخــذ جميــع الإجــراءات للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة، ومــا يســهل تحقيقهــا، 
ولــه أن يســمع أقــوال مــن يكــون لديــه معلومــات عــن الوقائــع الجزائيــة ومرتكبيهــا، وعليــه إثبــات 
ذلــك فــي محضــر التحــري وجمــع الاســتدلالات، ويوقــع عليهــا هــو والشــهود الذيــن ســمعهم 
والخبــراء الذيــن اســتعان بهــم، وتحــرر محاضــر التحــري وجمــع الاســتدلالات التــي يقــوم بهــا رجــال 
الضبــط القضائــي طبقــا لمــا تقــدم إرســالها إلــى النيابــة العامــة للتصــرف فيــه. وهــذا ما لــم يحدث.
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شهادات الناجين في مقتل خمسة مصورين

تمكــن فريــق مركــز فــري ميديــا للصحافــة الاســتقصائية، مــن مقابلــة الناجيــن فــي الثلاثــة 
الحــوادث التــي أدت إلــى مقتــل خمســة مصوريــن، قــام الفريــق بمطابقــة المعلومــات والتحقــق 
منهــا وتوثيــق الشــهادات، ومــن ثــم عرضهــا علــى خبــراء لإجــراء تحليــل منهجــي، يســاهم فــي 

ــا.  تحقيــق العدالــة للضحاي

1ـ الشيباني

اتجــه أحمــد الشــيباني، فــي فبراير/شــباط 2016 مــع مجموعــة مــن الصحفييــن والصحفيــات، 
لتغطيــة المعــارك الدائــرة بيــن قــوات الجيــش التابــع للحكومــة مســنوداً بمســلحي المقاومــة 
الشــعبية، وبيــن مســلحي جماعــة الحوثــي »أنصــار الله« مســنوداً بفصائــل عســكرية تابعــة 

للرئيــس الأســبق علــي صالــح، فــي منطقــة الحصــب غــرب مدينــة تعــز.

غــرب  الحصــب  علــى شــارع  تطــل  "الأرانــب"،  اســمها  تلــة  علــى  الحوثيــون يســيطرون  كان 
المدينــة، إضافــة إلــى تمركــز القناصيــن فــوق مبــانٍ مرتفعــة تطــل علــى شــارع المــرور، تحديــداً 

علــى المــكان الــذي يقطــع منــه المــارون الشــارع إلــى الضفــة الآمنــة.

بعــد الانتهــاء مــن تغطيــة الاشــتباكات والحريــق الــذي نشــب فــي أحــد مصانــع هــزاع طــه فــي 
نفــس المنطقــة، تقــول الصحفيــة آفــاق الحــاج:» كان علينــا اجتيــاز الشــارع للعبــور إلــى الجانــب 

الآخــر ومغــادرة المنطقــة بأمــان«. 
اجتــاز الصحفيــان أحمــد البــكاري وعبدالعزيــز الذبحانــي، المــكان أولًا إلــى الضفــة المقابلــة، 
بينمــا كان أحمــد الشــيباني إضافــة إلــى الصحفيتيــن آفــاق الحــاج ونعائــم خالــد، يتأهبــن للعبــور 
الخاطــف يقــول الذبحانــي: »فكــرت بتوثيــق وجــود الصحفيــات، مشــهد عظيــم وصــورة جبــارة 

لواقــع الإعــلام اليمنــي وكفــاح الصحفيــات اليمنيــات فــي هــذا التوقيــت«.
أثنــاء عبورهــن، تقــول آفــاق: »ســمعت أحــد الزمــلاء يصــرخ أحمــد.. أحمــد.. لــم أكــن أعلــم مــاذا 
ــى  ــوري للجانــب الآخــر التفــت وأراه ـ أي أحمــد الشــيباني ـ ملقــى عل حــدث؟« تضيــف: »بعــد عب

الأرض والدمــاء تنــزف مــن رأســه«.
قــال البــكاري: »لاتــزال صــوت طلقــة اختــراق رصاصــة القنــاص لــرأس الزميــل أحمــد الشــيباني 

تــدوي فــي أذنــي حتــى اليــوم«.
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2ـ النظاري، الحذيفي، العبسي

ستة مصورون سقطوا في ذلك اليوم..
قتــل ثلاثــة وإصابــة ثلاثــة، شــرقي مدينــة تعــز.  الجمعــة 26 مايو/أيــار 2017، كان يومــاً داميــاً، 

للصحافة اليمنية.

والمعــارك علــى أشــدها بيــن الجيــش التابــع للحكومــة المعتــرف بهــا، وبيــن جماعــة الحوثــي، 
ــون مــع وســائل إعــلام  ــة تعــز، ذهــب خمســة متعاون قــرب معســكر التشــريفات شــرق مدين
محليــة وخارجيــة، لتغطيــة الاشــتباكات، التــي تــدور بيــن الجيــش التابــع للحكومــة المعتــرف بهــا 
ــذي ســبقهم للمــكان: ســعد النظــاري.  ــي، كان قــد قتــل زميلهــم ال ــا وبيــن جماعــة الحوث دوليً
بعــد وقــت قصيــر ســيقتل تقــي الديــن الحذيفــي، ووائــل العبســي. ويصــاب وليــد القدســي، 

ــي، وأســيد العدينــي.  صــلاح الوهبان

كان ســعد النظــاري، يعمــل مصــوراً مــع كتائــب محســوبة علــى الســلفيين، قــد أصيــب قبلهــم 
بوقــت قصيــر، ظــل ينــزف، ولــم يتمكــن الإســعاف مــن الدخــول إلــى المــكان، فــارق ســعد 

النظــاري الحيــاة. 
لأنــه يعمــل مــع ســلفيين، فقــد دُفــن النظــاري علــى الفــور، حتــى الإجــراءات الروتينيــة المتمثلــة 
بالتقريــر المصــور للمباحــث الجنائــي لــم يتــم: مــن أشــرف علــى اســعافه ودفنــه، متشــددون 

يكرهــون التصويــر. »حصلنــا علــى ورقــة وفــاة فقــط«. 9 

ابتعــد المصــورون الخمســة عــن أعيــن المســلحين المتشــددين الذيــن يكرهــون التصويــر، 
إلــى الخلــف خوفــاً  النــار، أحــد القيــادات العســكرية وجههــم بالعــودة  إلــى خطــوط  تقدمــوا 
علــى حياتهــم، عــادوا إلــى الخلــف بالفعــل، دخلــوا إحــدى البنايــات، ظنــوا أنهــم فــي مأمــن، حتــى 
ســقطت قذيفــة هــاون بالقــرب منهــم، قتــل اثنــان، وأصيــب ثلاثــة اثنــان منهــم بتــرت أطرافهــم. 

نجــا المصــور وليــد القدســي مــن المــوت، ولكــن قدمــه بُتــرت، فــي شــهادته أكــد المصــور الــذي 
كان يعمــل مــع قنــاة عــدن الفضائيــة التابعــة للحكومــة: »كان معنــا كاميــرا وثقــت الحادثــة 
اللقطــات فــي  تــداول هــذه  تــم  أثنــاء الإســعاف  القذيفــة، صــورت  نفســها، صــورت وقــوع 
معظــم القنــوات« يضيــف: »طبيعــة عملنــا، تصويــر وتوثيــق مــا يحــدث فــي مدينــة تعــز، ســواء 

فــي الجبهــات، أو القصــص الانســانية فــي مخيمــات النازحيــن«. 

9  | مقابلة مع مقربين من النظاري في يوليو/حزيران 2024



14

فــي ذلــك اليــوم كان القصــف هيســترياً، يؤكــد صــلاح الوهبانــي، المصــور الــذي تمزقــت أعصــاب 
يــده فــي الاســتهداف، تقــدم المصــورون الخمســة إلــى مواقــع اشــتباكات متقدمــة، بحســب 
الوهبانــي: »كنــا معرضيــن للكشــف، وتنفيــذاً لأوامــر قائــد الجبهــة بالانســحاب للخلــف حتــى 

نكــون فــي أمــان، عدنــا للخلــف«.
عــاد المصــورون إلــى قــرب بنايــة خلــف خطــوط النــار، بــدأوا بتصويــر بعــض اللقطــات لآثــار الدمــار 
الــذي خلفتــه الاشــتباكات، بعدهــا يقــول أســيد العدينــي، المصــاب الثالــث الــذي يصــور لصالــح 
والــده مراســل قنــاة ســهيل: »ســقطت قذيفــة هــاون تســقط بالقــرب منــا« يتابــع: »تتطايــر 
إلــيَّ حجــر، أصابتنــي بكدمــات. اعتقــدت بــأن الــكل مثــل حالتــي، لــم يصابــوا إصابــات خطيــرة، 

قمــت بتصويــر دخــان الضربــة، تفاجــأت بصــوت وليــد القدســي يصــرخ: قدمــي قدمــي«.
حمــل أســيد العدينــي زميلــه وليــد القدســي ليتجــه بــه إلــى داخــل البنايــة، فــي الأثنــاء رأوا زميلهــم 
وائــل العبســي الــذي كان يعمــل يعمــل متعاونــاً مــع الفضائيــة اليمنيــة، مصابــاً علــى الأرض، 
طلــب أســيد مــن وائــل أن يتبعــه إلــى الداخــل خوفــاً مــن ســقوط قذيفــة أخــرى، لكــن وائــل أومــأ 

برأســه يمينًــا ويســارًا بمعنــي أنــه لا يســتطيع النهــوض.
ــة، يقــول القدســي: »شــاهدت عظــم قدمــي قــد  بعدمــا حــط أســيد زميلــه القدســي فــي البناي
اجتثــت منهــا« »تــم قطــع الجلــد الــذي كان متبقــي مــن قدمــي، كان صــلاح الوهبانــي يصيــح: 

يــدي يــدي«.

عــاد أســيد إلــى وائــل، للأســف، كان وائــل: »ينــازع.. عندمــا قمــت بأخــذه لمســتُ أحشــائه.. كان 
الموقــف صعــب.. لا يوصــف.. لا تصفــه الكلمــات.. أخذتــه إلــى الداخــل، ماهــي إلا لحظــات 

وفــارق الحيــاة«.

ــذي كان  ــن الحذيفــي ال ــي، وتقــي الدي ــن الوهبان خــرج أســيد، مــرةً أخــرى للبحــث عــن صــلاح الدي
ــاً مــع قناتــي العربيــة والحــدث بالإضافــة إلــى قنــاة لجزيــرة، يقــول أســيد: »تفاجــأت أن  متعاون
تقــي الديــن الحذيفــي، جثــة، كانــت إصابتــه بالغــة كــون القذيفــة ســقطت بالقــرب منــه« مــع أن 

الحذيفــي الوحيــد الــذي يرتــدي درع حمايــة الصحفييــن.
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3ـ محمد القدسي

لــم يكــن المصــور محمــد القدســي بحاجــة إلــى درع حمايــة الصحفييــن. فــي المهمــة التــي ذهــب فــي ينايــر/
كانــون الثانــي 2018، بعيــدة عــن خطــوط النــار. حتــى وإن كان يرتــدي درع الحمايــة لــم يكــن لينجــو، صــاروخ 

حــط علــى المصــور الــذي يبلــغ مــن العمــر 30 عامــاً.  

ــا وهنــاك.  ــة بالمــواد التــي يصورهــا هن ــزود القدســي العامليــن فــي وســائل الإعــلام الأجنبيــة والمحلي ي
فــي22 كانــون الثانــي/ ينايــر 2018، كان المصــور برفقــة مراســل قنــاة بلقيــس لتغطيــة فعاليــة تخــرج 

ــة المعافــر جنــوب محافظــة تعــز. ــدة لقــوات الأمــن، فــي منطقــة الخيامــي مديري دفعــة جدي

وغــادر  التقنــي،  المعهــد  فــي  المحتفليــن  وفرقــت  الفعاليــة،  القويــة  الانفجــارات  أصــوات  أنهــت 
المســؤولون فــي مؤسســات الحكومــة المعتــرف بهــا المــكان، أكــد مراســل القنــاة فــواز الحمــادي:
 »عنــد خروجنــا مــن المعهــد، ســمعنا صرخــات ونــداء اســتغاثة مــن المواطنيــن فــي القريــة المجــاورة 
للمعهــد التقنــي، كان النــاس يتحدثــون عــن ســقوط صواريــخ علــى القريــة، مــا أدى إلــى مقتــل وجــرح 
عــدد مــن المدنييــن«. وإثــر ذلــك انطلــق المصــور محمــد القدســي وفــواز الحمــادي لتوثيــق المجــزرة التــي 
ــا أشــلاء  ــة: »وجدن ــوا يجلســون أمــام منزلهــم فــي القري ــاء الذيــن كان لحقــت بعــدد مــن المدنييــن الأبري
ضحايــا فارقــوا الحيــاة«. قــال الحمــادي، وتابــع: »ســقط عليهــم الصــاروخ بشــكل مباشــر. كان المشــهد 

صــادم جــداً«.

الصحفــي محمــد مــارش والــذي كان فــي طريقــه إلــى المنطقــة قادمــاً مــن عــدن، علــم بنبــأ المجــزرة 
مــن الصحفــي بشــير عقــلان، المراســل الســابق لقنــاة روســيا اليــوم، حينهــا تواصــل مــارش مــع محمــد 
القدســي للحصــول علــى مــواد يــزود بهــا وكالــة رويتــرز، بحســب إفادتــه التــي وثقناهــا فــي مركــز فــري 
ميديــا، وقــد أبلغــه القدســي بأنــه تــرك قــرص الذاكــرة عنــد أحــد حــراس بوابــة المعهــد التقنــي، وطلــب 

منــه الانتظــار هنــاك بالقــرب مــن المعهــد. 

جــاء محمــد القدســي واتجــه لجلــب الذاكــرة مــن البوابــة، يقــول مــارش: »فــي هــذه الأثنــاء ســمعنا صــوت 
صفيــر وانفجــار كبيــر، طــارت الســيارة إلــى الأعلــى وعــادت، امتــلأ المــكان بالغبــار والدخــان، لــم أعلــم مــا 
الــذي حصــل، حاولــت انــزل مــن البــاب لــم يفتــح، دخــل عمــود خرســانة مــن نافــذة الســيارة« بعــد ذلــك، 

يضيــف مــارش: »شــاهدنا بشــير والــدم يخــرج مــن أذنيــه. كانــت فاجعــة«.

فــي تلــك اللحظــات، لــم يكــن لــدى مــارش أي فكــرة عــن وضــع محمــد القدســي، ولهــذا اتجــه لإســعاف 
ــى  ــة تعــز، عندمــا وصــل فــواز إل ــى مستشــفى الصفــوة وســط مدين ــن إل بشــير بســيارة أحــد المواطني
المستشــفى، وأخبــروه بــأن زميلــه القدســي فــي ثلاجــة الموتــى، ذهــب إلــى هنــاك، يتذكــر: »كان جســمه 
متفحمــاً، وقــد تغيــرت ملامــح وجهــه« »كانــت لحظــة صدمــة مؤلمــة جــداً ولا أســتطيع أن أنســاها أبداً«.



16

المسؤولون عن الانتهاكات:

أظهــر مقطــع الفيديــو، المصــور أحمــد الشــيباني وهــو يجــري مــن خلــف بنايــة، ليقطــع الشــارع مــن 
الناحيــة الغربيــة الشــمالية، إلــى الشــرقية الجنوبيــة حيــث وصــل زمــلاؤه، الجــزء مــن الشــارع الــذي حــاول 
المصــور الشــيباني قطعــه، واضــح أمــام مــرأى مســلحي الحوثــي وصالــح، فــي ذلــك الوقــت..  ســقط 
الشــيباني بوســط الشــارع.. بتحليــل فريقنــا الفنــي لمصــدر النيــران وطريقــة ســكونها فــي رأســه، 
معاينــة المــكان والمســافات، تشــيران بوضــوح إلــى مســؤولية مســلحي الحوثــي وصالــح فــي ذلــك 

الوقــت باســتهداف المصــور الصحفــي 10 .  

الشــهادات التــي وثقناهــا، مــن أربعــة صحفييــن، تؤكــد ذلــك: »باشــره الحوثيــون برصاصتيــن مباشــرتين 
فــي الــرأس ســقط علــى إثرهــا شــهيدًا« قــال الذبحانــي الــذي التقــط مشــهد قنــص الشــيباني،  اســتمر 
مــن مســلحي  ـ  المتواجديــن  مــن  »حــاول مجموعــة  الأرض  علــى  ملقــى  الشــيباني  وأحمــد  القنــص، 
المقاومــةـ ســحب أحمــد مــن وســط الرصيــف، كانــت مغامــرة خطيــرة، وتمكنــوا مــن ســحبه إلــى أحــد 

ــاة«. ــه كان قــد فــارق الحي ــى مستشــفى الروضــة لكن الأطقــم العســكرية وإســعافه إل

فــي الاســتهداف الــذي أودى بحيــاة المصوريــن ســعد النظــاري، وتقــي الديــن الحذيفــي، ووائــل 
العبســي، وثقنــا شــهادة المصابيــن الذيــن نجــوا مــن المــوت بأعجوبــة، أكــد لهــم أشــخاصاً 
يســكنون شــرقي تعــز، أن مدفــع الهــاوون التابــع لجماعــة الحوثــي، كان يتواجــد تلــة مطلــة علــى 
المــكان الــذي كان يتواجــد فيــه المصــورون الخمســة، لــم يكــن المصــورون يعرفــون أن الحوثييــن 
يســتطيعون رؤيتهــم مــن خــلال المنظــار بوضــوح، يؤكــدون: »اســتهدافنا مــن قبــل الحوثييــن كان 

متعمــدًا«.

واجــه فريــق فــري ميديــا، فــي هــذا التقريــر، مهمــة صعبــة فــي تحديــد الطــرف المســؤول عــن قتــل 
المصــور محمــد القدســي، لــن يســتطيع الشــهود تحديــد المواقــع الــذي تــم اســتهدافهم منهــا، كمــا 
فــي حادثــة مقتــل المصــور أحمــد الشــيباني برصــاص قنــاص، أو حادثــة اســتهداف المصوريــن الســتة 
والتــي أدت إلــى مقتــل ثلاثــة مصوريــن وإصابــة ثلاثــة آخريــن بقصــف مدفعــي قريــب شــهدته المنطقــة 

الملتهبــة فــي ذلــك اليــوم.

ملتهبــة  جبهــة  ولا  قناصــات،  لا  الاشــتباكات،  عــن خطــوط  بعيــدة  المنطقــة  القدســي،  حادثــة  فــي 
يســتخدم فيهــا أطــراف الحــرب، مدافــع الهــاوون، مــن المواقــع القريبــة لبعضهــا. قتــل محمــد القدســي 

بقصــف صاروخــي.

10  | اقتراح، إعادة قراءة وتحليل الفيديو بطريقة فنية وأكثر تفصيلًا.. نوع الرصاص.. 
        المكان.. اتجاه الرصاص التي استهدفت الضحية
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الخــاص  البصــري  المحتــوى  ميديــا  فــري  مركــز  جمــع 
إلــى  وأدى  الخيامــي  منطقــة  طــال  الــذي  بالقصــف 
البصريــة  المــواد  كافــة  وخضعــت  المصــور،  مقتــل 
فنــي  تحليــل  إلــى  إليهــا،  توصلنــا  التــي  والمعلومــات 

الحقيقــة.  إلــى  للوصــول  معمــق  وتقنــي 
إلــى  للتوصــل  مختلفــة،  مصــادر  علــى  اعتمدنــا  وقــد 
صــورة شــاملة للحــدث بمــا فــي ذلــك الأخبــار والصــور 
التــي نشــرتها وســائل إعلاميــة تابعــة لجماعــة الحوثــي 

لهــا علاقــة بالقصــف الــذي حــدث ذلــك اليــوم. 
تطابقــت معالــم آثــار القصــف التــي نشــرتها قنــوات 
فضائيــة، منهــا قناتــي بلقيــس ويمــن شــباب المحلتين، 
نشــره  محتــوى  عــن  فضــلًا  مباشــر،  الجزيــرة  وقنــاة 
قمنــا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  ناشــطون 

بالتحقــق منــه. -
ومــن خــلال تحليــل عينــة مــن المحتــوى البصــري، تمكــن 
الجغرافــي  الموقــع  تحديــد  مــن  ميديــا  فــري  فريــق 

لعمليــات.  الدقيــق 

يظهــر فيديــو آخــر لقنــاة بلقيــس الفضائيــة ظــل أحــد 
الأشــخاص بالقــرب مــن جثمــان أحــد الضحايــا المدنييــن 
داخــل القريــة، ويلاحــظ قصــر الظل عن قامة الشــخص 
بمســافة تقــل عــن ظــل الجنــدي فــي الصــورة الســابقة

فــي مقابلــة مباشــرة مــع فريــق مركــز فــري 
الحمــادي  فــواز  الصحفــي  يــروي  ميديــا، 
مــع  كان  والــذي  بلقيــس،  قنــاة  مراســل 
القدســي فــي ذلــك اليــوم إن القصــف فــي 
ــاء عــن  ــواردت أنب ــة، وت ــة أصــاب القري البداي
ســقوط ضحايــا مدنييــن، دفعتهــم للذهــاب 

الحادثــة. لتوثيــق  الموقــع  إلــى 

تلــك المعطيــات عبــر الأداة  الميــلان. تحليــل  وبــذات 
لالتقــاط  التقريبــي  الوقــت  أن  إلــى  يشــير  الســابقة 

صباحــاً.  11:18 الســاعة  عنــد  كان  الفيديــو 

في 22 كانون الثاني/ يناير 2018 نشــرت وســائل الاعلام 
التابعــة للحوثييــن، خبــراً يفيــد بإطــلاق صــاروخ بالســتي 
علــى معســكر الخيامــي، كمــا نشــرت قنــاة المســيرة 
يظهــر  فيديــو  الحوثــي،  لجماعــة  التابعــة  الفضائيــة، 
علــى   ”2M “قاهــر  نــوع  مــن  بالســتي  صــاروخ  إطــلاق 
المــكان بــذات التاريــخ، مــا يؤكــد مســؤولية “الحوثييــن” 

ــوم. ــك الي عــن قصــف المنطقــة فــي ذل

كمــا أظهــر مقطــع فيديــو نشــرته قنــاة الجزيرة مباشــر، 
وفيديــو آخــر نشــرته قنــاة يمــن شــباب الفضائيــة، بقايــا 
النــوع الثانــي مــن الذخيــرة المســتخدمة فــي القصــف 
علــى القريــة. الهيــكل المعدنــي المتبقــي فــي منطــق 
نــوع  القصــف يرجــح أن يكــون صــاروخ كاتيوشــا مــن 
”غــراد BM 21“المتوفــر بكثــرة فــي اليمــن، حســب مــا 

ــه. ــا إلي توصلن

مــن خــلال المعلومــات المفصلــة أعــلاه، خلــص فريــق 
أن  إلــى  الاســتقصائية  للصحافــة  ميديــا  فــري  مركــز 
“قاهــر  نــوع  مــن  بالســتي  بصــاروخ  متعــدداً  قصفــاً 
M2” وصواريــخ كاتيوشــا نــوع “غــراد BM 21”، أطلقتهــا 
جماعــة أنصــار الله “الحوثييــن”؛ فــي 22 كانــون الثانــي/ 
ينايــر 2018 بيــن الســاعة 11:00 و 12:25، أصابــت قــرى 
منطقــة الخيامــي والمعهــد التقنــي الصناعــي -تتخــذه 
ريــف محافظــة  قــوات الحكومــة يمنيــة معســكر-في 
تعــز الجنوبــي، وأســفرت عــن مقتــل 5 مدنييــن بينهــم 

المصــور الصحفــي محمــد القدســي.

أطلقوا الصاروخ الذي قتل المصور القدسي؟

،،

،،
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النتائج النهائية:

أولًا
تقــي  الشــيباني،  أحمــد  المصوريــن:  أن  المؤكــد  مــن 
النظــاري،  ســعد  العبســي،  وائــل  الحذيفــي،  الديــن 
تغطيتهــم  خــلال  قتلــوا  قــد  القدســي،  محمــد 
للمواجهــات المســلحة بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا 
دوليــاً، والمدعومــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 

إيــران، مــن  المدعومــة  الحوثييــن  وجماعــة 

وأن عمليــة القتــل كانــت بنيــران حوثيــة مختلفــة 
حســب البيانــات التاليــة:

1ـ المصــور أحمــد الشــيباني، اســتهدفه، بالرصــاص، 
منطقــة  علــى  المطــل  الحوثييــن  موقــع  قنــاص 
الحصــب، شــارع المــرور غربــي مدينــة تعــز، بتاريــخ: 16 

.2016 فبرايــر 

2ـ المصــورون ســعد النظــاري، وتقــي الديــن الحذيفــي، 
الحوثــي  مدفعيــة  اســتهدفتهم  العبســي،  ووائــل 
مدفعيــة الحوثــي المتمركــز علــى تلــة الكرفــة، المطلــة 
علــى منطقــة التشــريفات شــرقي مدينــة تعــز، حيــث 

البنايــة المســتهدفة بتاريــخ 26/ مايــو 2017.

3ـ المصــور محمــد القدســي، قُتــل بقصــف صاروخــي 
علــى المعهــد التقنــي فــي منطقــة الخيامــي جنــوب 
تعــز، وقــد أكــد الحوثيــون إطلاقهــم الصواريــخ علــى 
 ،2018 ينايــر   22 بتاريــخ  اليــوم  ذلــك  فــي  المنطقــة 
المصــور  قتلــت  التــي  الصــاروخ  بقايــا  تطابقــت 
القدســي مــع مواصفــات الصــاروخ الــذي أعلــن عنــه 

الحوثيــون

ثانياً
 نــادرا مــا يتــم التحقيــق في الهجمات ضــد الصحفيين، 
مــن  أكثــر  منــذ  المعــروف  ومــن  العدالــة،  وتحقيــق 
تســع ســنوات مــن الهجــوم علــى تقــي الديــن وزمــلاءه، 
لــم يتــم إجــراء أي تحقيــق رســمي حتــى الآن. وفــي هــذه 
تغيــرت  أو  دمــرت،  أو  حاســمة  أدلــة  فُقــدت  الأثنــاء 
تضاءلــت  لذلــك،  ونتيجــة  الحــرب،  مواقــع  بعــض 

فرصــة تحقيــق العدالــة بشــكل كبيــر.

ثالثاً
 غيــاب دور ســلطات الدولــة مثــل المباحــث الجنائيــة، 
القتــل  قضايــا  فــي  الآن  وحتــى  العامــة.  والنيابــة 
هــذه بــاردة ولــم يتــم فتــح تحقيــق جنائــي مــن قبــل 
مؤسســات إنفــاذ القانــون، إدارة المباحــث الجنائيــة 

العامــة.  والنيابــة 

رابعاً
هنــاك أوجــه قصــور كبيــرة فــي القــدرات واســتعداد 
)المحلييــن(  الصحفييــن  لحمايــة  الدولــي  المجتمــع 
ومنــع الجرائــم المرتكبــة ضدهــم والتحقيــق فيهــا فــي 
الــدول التــي تعانــي مــن الصــراع والتــي لديهــا قــدرة 

ومــوارد محــدودة للقيــام بذلــك بنفســها.
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التوصيات
ينبغــي مطالبــة المدعــي العــام اليمنــي أن يفتــح فــوراً تحقيقــاً فــي الجرائــم المرتكبــة 
ضــد الصحفييــن مــن قبــل جميــع الأطــراف المتحاربــة فــي اليمــن منــذ عــام 2015، 
ينبغــي أن يوجــه هــذا التحقيــق إلــى الأدوار التــي لعبهــا كل المتورطيــن بعمليــة قتــل 
ــي  الصحفييــن ولا يقتصــر علــى المنفذيــن فقــط، وينبغــي لجميــع التحقيقــات أن تول

اهتمامــا خاصــا لتسلســل القيــادة. 

ينبغــي مطالبــة الحكومــة اليمنيــة بإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب فــي الجرائــم المرتكبــة 
ضــد الصحفييــن ومحاكمــة المســؤولين عن الانتهاكات الجســيمة للقانون الإنســاني 

الدولي.

قتــل  قضايــا  فــي  للتحقيــق  مســتقل  دولــي  عمــل  فريــق  لتشــكيل  دعــوة  دعــم 
الصحفييــن، يمكــن لفريــق عمــل التحقيــق الدولــي المســتقل أن يوفــر نقطــة دخــول 
رئيســية للعدالــة فــي الســياقات التــي يعيــق فيهــا الفســاد أو ضعــف المؤسســات أو 
نقــص المــوارد التحقيقــات التــي تجريهــا الســلطات الوطنيــة. وينبغــي أن تتألــف فرقــة 
العمــل مــن خبــراء فــي التحقيــق والطــب الشــرعي والقانونييــن الذيــن ســيتم نشــرهم 
فــي مســرح الجريمــة أو تقديــم أشــكال أخــرى مــن الدعــم للمحققيــن الوطنييــن. ومــن 

الناحيــة المثاليــة، ينبغــي أن تنشــئ الأمــم المتحــدة هــذا الصــك. 
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